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Résumé 
C’est la deuxième originalité de la ville 

comme dit "Marc COTE" : « elle est une des plus 
belles villes de l’Algérie ; L’histoire s’est 
conjuguée avec le site pour faire la ville ». 

Quand les Français sont entrés à Constantine 
en 1837, ils ont découvert une ville perchée sur un 
rocher isoler les gorges du "Rhummel", et un 
paysage urbain qui porte la marque des principes 
fondamentaux de l’urbanisme arabo-musulman. 

Les interventions sur l’espace se sont 
accompagnées de la mise en place d’institutions 
nouvelles supplantant l’organisation originelle par 
la transposition d’un nouveau système  
d’administration au service des occupants. 

Cet essaie est une lecture analytique des 
guides de la ville de Constantine établies par les 
autorités françaises qui montrent que la ville était 
destinée à jouer un rôle touristique dicté par un 
système colonial capitaliste qui voulait fonder une 
industrie touristique en s’appuyant sur toutes ses 
potentialités naturelles et historiques. 
Mots  clés: Constantine, Tourisme, Système 
colonial. 

Abstract 
This is the second originality of the city as 

Marc COTE says: one of the most beautiful cities 
in Algeria; history has combined with the site to 
make the city. 

When the French entered Constantine in 
1837, they discovered a town perched on a rock 
isolating the Gorges du Rhummel, and an urban 
landscape that bears the mark of the fundamental 
principles of Arab-Muslim urbanism. 

The interventions on the space were 
accompanied by the establishment of new 
institutions supplanting the original organization 
by the transposition of a new system of 
administration at the service of the occupants. 

This essay is an analytical reading of the 
guides of the city of Constantine established by 
the French authorities, which show that the city 
was destined to play a tourist role dictated by a 
capitalist colonial system that wanted to found a 
tourist industry by relying on all its potentialities, 
natural and historical. 
Keywords: Constantine; Tourism; Colonial 
System. 
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الخاصّ نّ إ الثّ یّ ھا  یقول  ة  كما  للمدینة  كوت" انیة  المدن« :  " مارك  أجمل  من   ھي 
 . »لیصنعا المدینة   ؛ اریخ فیھا مع الموقعجتمع التّ اِ  ، ة الجزائریّ 

كتشفوا مدینة تطفو على صخرة  اِ ،  1837ون قسنطینة عام  عندما دخل الفرنسیّ 
مضیق   الرّ " تعزل  ومظھر"مالواد  المدن    اریّ حضَ   ا ،  تخطیط  مبادئ  علامات  یحمل 

سات  نشاء مؤسّ إمع    ريّ لات على المجال الحضَ دخّ ة، ولقد ترافقت التّ سلامیّ الإ -ةالعربیّ 
 جدیدة لخدمة المقیمین الجدد. 

تي ة لمدینة قسنطینة، والّ لائل الفرنسیّ ة للدّ ھذا المقال عبارة عن قراءة تحلیلیّ   نّ إ
أنّ ظھِ تُ  موجّ   ر  كانت  سیاحیّ المدینة  دورا  لتلعب  النّ ھة  أملاه  الاِ ا   ستعماريّ ظام 

الّ أسماليّ الرّ  سیاحیّ ،  صناعة  تأسیس  أراد  بالاِ ذي  مقوّ ة  على  الطّ عتماد  ة  بیعیّ ماتھا 
 ة. اریخیّ والتّ 

 
 .قسنطینة؛ سیاحة؛ نظام كولونیاليّ  :المفتاحیةالكلمات 
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I -  مقدمة 
الأوّ  المنشأ  القدم  منذ  المدن  للدّ لاتزال  وتطورّ ل  لدرجة  ،  ھاول  والمقیاس 

الاِ تحضّ  للبعد  العاكسة  المرآة  السّ   ،قتصاديّ والاِ   قافيّ والثّ   جتماعيّ رھا، فھي    یاسيّ وكذا 
إذ لعبت دورا كبیرا في تأدیة وظائف    ، ةدراسة علمیّ ة  للمجتمع، والمیدان الأفضل لأیّ 

 ة أنحاء العالم. ة وعبر كافّ عة للإنسانیّ عدیدة ومتنوّ 
المنطلق ھذا  التّ   ، من  في  كبیرة  أشواطا  قطعت  قد  والتّ نجدھا  لكلّ حوّ غییر    ل 

كتسبت من خلالھا  اِ   ، ة أشكال ومراحلعبر عدّ   ھیاكلھا وأنشطتھا، وھذا ما جعلھا تمرّ 
ة تلك  ة، خاصّ ولیّ احة الدّ ت بھا السّ تي مرّ روف الّ عت حسب الظّ زات تنوّ خصائص وممیّ 
والثّ  تعرّ الّ   وراتالحروب  لھاتي  عدّ والّ   ،ضت  أكسبتھا  ممیّ تي  مثلاة  ورة  الثّ   :زات، 

الّ ناعیّ الصّ  والآثار  والتّ ة  المدن،  على  تركتھا  الجذريّ تي  البنى  الّ   غییر  في  أحدثتھ  ذي 
تي  ت أیضا المجتمعات الّ المدن بمفردھا، بل مسّ   غییرات لم تمسّ ة لھا، ھذه التّ الأساسیّ 
ما   ة لكلّ الإنسان بحاجة ماسّ   عتبار أنّ و تركت بصماتھا على نمط معیشتھا، باِ   ، تقطنھا

 تحتویھ المدن من نشاطات. 
بنوع من    -  حتلال الفرنسيّ في مرحلة ما قبل الاِ   -ة  زت المدن الجزائریّ وتمیّ 

ة،  جاریّ ة والتّ قتصادیّ ة في علاقاتھا بأقالیمھا في المجالات الاِ مركزیّ واللاّ   اتيّ كتفاء الذّ الاِ 
ة بكة العمرانیّ ذي وجّھ الشّ الّ   ،من طرف المستعمر  تْ رَ سِ ھذه العلاقة سرعان ما كُ    أنّ إلاّ 

الرّ  ووسطھا  الجزائر  الاِ   بیعيّ والطّ   یفيّ في  الفرنسيّ لخدمة    نّ إف  ،ذكیروللتّ   ،قتصاد 
حتلال كان موجودا قبل الاِ   -  االموجود حالیّ   -ة  ة الجزائریّ بكة العمرانیّ للشّ   الإطار العامّ 

الجزائريّ متمثِّ   ،الفرنسيّ  الأصل  ذات  المدن  في  مساھمة لا  ننكر  أن  ینبغي  لا  لكن   ،
الحضَ  المستعمر الھیكلة  تنمیة  بالجزائرریّ في  المسطَّ   ،ة  أغراضھ  مجال  حسب  في  رة 

الأوروبّ الاِ  جھة  يّ ستیطان  الشّ   ،من  العمرانیّ وتوجیھ  الأساسیّ بكة  وھیاكلھا  لخدمة ة  ة 
الفرنسيّ الاِ  الفرنسیّ   قتصاد  الإدارة  نجد  إذ  أخرى،  جھة  مخطّ من  وضعت  طات  ة 

الجزائریّ عمرانیّ  المدن  لمختلف  السّ   ،ةة  منھا  الدّ احلیّ سواء  أو    مدنیفت  أضُة، بل  اخلیّ ة 
عسكریّ   ،جدیدة  ومراكز  قلاع  عن  عبارة  عصریّ سِّ وُ   ،ةكانت  مدنا  لتصبح  على  عت  ة 

  )1(مدینة سطیف، باتنة وسیدي بلعباس. :مثل ،ستقبال الوافدینلاِ  مط الغربيّ النّ 
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II- ةیاحیّ السّ الوجھة   قسنطینة:  
 
رت  عمّ   زھا كونھا یمیّ  ما  أھمّ   ولعلّ   ،ر مدینة قسنطینة من أقدم مدن العالمعتبَ تُ 

التّ   3000نحو   من  اِ سنة  دون  الصّ   ،نقطاعاریخ  ھو  واحد  الّ وفي موضع  تقع  خرة  تي 
ل إنسان سكن  تموقع أوّ   أ ھ منذ حوالي ملیون سنة بدة أنّ اریخیّ المراجع التّ   فوقھا، وتذكر

لاِ  بھا  المحیطة  بالمرتفعات  أمنیّ قسنطینة  بمنطقة عتبارات  الأمر  بادئ  فأقام  ة، 
ة  شفت قطع وأدوات أثریّ كتُ إذ اِ   "،سیدي مسید"وبكھوف    "جبل الوحش "و  "المنصورة"

 إلى ھذه الحقبة.  تاریخھایرجع    ،ة في تلك المناطقعلى وجود حیاة بشریّ  تدلّ 
لما    -ة  رة في دراسة المراكز العمرانیّ وابط المؤثّ الضّ   ا كان الموقع من أھمّ ولمّ 

عتماد المدن في  دة، ولاِ ستقراره في أماكن محدّ لھ من تأثیر مباشر في حیاة الإنسان واِ 
الخارجیّ  بھاعلاقاتھا  المحیطة  المناطق  على  الّ   فإنّ   –  ة  ھي  المواقع  تنسج  أفضل  تي 

وفي ھذا   )2(،رھا ودیمومتھاوتعمل على ضمان تطوّ   ،تلك العلاقات  أكبر قدر ممكن من
ة تلعب دورا  ریّ إذا كانت ھناك مواقع حضَ   ...«":  Marc Cote" مارك كوت"  "یقول  
 (3).»... ھا منبسطة أو منسجمة، فموقع قسنطینة ھو الكلّ لأنّ  ؛ اثانویّ 

 
  لّ لقسنطینة وقوعھا ضمن إقلیم التّ   زات البارزة للموقع الإقلیميّ الممیّ   ومن أھمّ  

الشّ  تحظىفي  جعلھا  ما  ھذا  الجنوب،  في  العلیا  الھضاب  وإقلیم  التّ باِ   مال،  ار  جّ ھتمام 
ة تلتقي فیھا منتجات  ام سوقا ھامّ الأیّ   وأصبحت على مرّ   ، مال والجنوبالقادمین من الشّ 

الجنوب الشّ  بمنتجات  شجّ   ،مال  اِ ممّا  على  التّ ع  من  العدید  الّ ستقرار  فضّلوا  جّار  ذین 
سكّ النّ  ثقلا  أكسبھا  ما  بھا  مُ انیّ زول  بتحوّ اِ   ،را عتبَ ا  الشّ نتھى  عاصمة  إلى  منذ  لھا  رق 
 .  حتلال الفرنسيّ الاِ 

  یاحيّ اریخ السّ عن التّ   "ةیاحیّ الوجھة السّ "ولا یمكن عزل الحدیث عن قسنطینة  
ككلّ  منھلأنّ   ؛للجزائر  جزء  السّ فالثّ ،  ھا  الجزائریّ یاحیّ روات  اِ ة  الحرب  كتُ ة  قبل  شفت 

ر  اح الأجانب جعل المستعمر یفكّ یّ لمجموعة من السّ ر  ق الكبیدفّ التّ   ة الأولى، إذ أنّ العالمیّ 
 )4(،اح یّ زمة والمستجیبة لذوق ھذه الفئة من السّ في خلق وإنشاء الھیاكل اللاّ   -ة  یّ وبجدّ   -

عُ  بالدّ ولقد  الفترة  ھذه  السّ رفت  الصّ یاحیّ ورات  الكبرىحراویّ ة  فئة  والّ   ،ة  خصّت  تي 
یُ یّ نة من السّ معیّ  -1939  ت بین سنتيمتدّ تي اِ والّ   "، اقیةاحة الرّ یّ السّ ـ "عرف ب اح أو ما 

1945 . 
نجد أنفسنا نبدأ    ،یاحة في الجزائرة لظاھرة السّ اریخیّ یرورة التّ وبالعودة إلى السّ 

الذّ   - سبق  التّ   -  كركما  الاِ من  تأسّ «   ؛الفرنسيّ   ستعماريّ واجد  سنة  حیث    1897ست 
  1916وقد ساعدت بدعایتھا في تنظیم الجولات، وفي  سنة    ،ة تویّ لجنة  الإقامات الشّ 

مة من طرف  تي كان من شأنھا المساھمة في الجھود المقدَّ والّ   ،یاحة إنشاء لجنة السّ   تمّ 
المبادرة  الدّ   1918وفي    ،نقابة  دیوان  خاصّ أقیم  ولجنة  المناطق  عایة  على  بالحفاظ  ة 

فیدرالیّ   تمّ   1919ة، وفي سنة  یاحیّ السّ  العشرین (ة سیاحیّ تأسیس  بین  ما  )  20ة تجمع 
تتلقّ والّ   ،اك ذن آنقابة الموجودة   كانت  فیدرالیّ ة، كما تأسّ ى مساعدة مالیّ تي  الفندقة،  ست  ة 

السّ  نفسھا  وفي  بالصّ عدّ   متظِّ نُ نة  جولات  سنة  ة  وفي  الدّ تأسّ   1931حراء،  یوان  س 
 ة. ریّ ة الثّ جتماعیّ بقات الاِ ستقطبت الطّ حیث اِ  ؛ة یاحیّ ة والسّ قتصادیّ للحركة الاِ   الجزائريّ 

العالمیّ  الحرب  الثّ بعد  (ة  التّ   ،) 1945انیة  الاِ وبعد    الخاصّ   جتماعيّ شریع 
ثانٍ   ،سلیةبالتّ  نوع  السّ   ظھر  مستھلكي  السّ   ،یاحةمن  عیفة،  الضّ   بات المرتّ   وذواح  یّ وھم 
ظھوالّ  عذین  السّ إلى  ر  من  آخر  نوع    خاصّ خر  آو  ،بالإقامات  خاصّ   یاحةثرھم 

 ) 5(.»بالجولات ...
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قسنطینة  مّ سُ  الفرنسيّ   -یت  المدینة  دلیل  "ب  -  1934لسنة    حسب    ملكةـ 
الإفریقيّ للشّ   "یاحةالسّ  صُ لأنّ   ؛ مال  كمحطّ نّ ھا  سیاحیّ فت  بمرسوم  ة  جانفي    31ة 

بلدیّ ویؤكّ   )6(،1924 رئیس  ذلك  الآن  عرَ یُ «قائلا:    "Morinaud"   " ومورین"تھا  د  ف 
على الآفاق  ر  خر المسیطوتموضعھا فوق الصّ   ،د العالم موقع قسنطینة المتفرّ   وفي كلّ 
  )7(،». ..  ان إلیھا سنویّ واح القادمیّ تي لا یمكن أن تضاھیھا، ویتكاثر السّ والّ   ،المجاورة

ستقبال تي بإمكانھا اِ ار المدینة من المكوث فیھا إلى نقص الفنادق الّ ب زوّ ل تھرّ یعلّ   ثمّ 
لة ستقبَ بائن الأغنیاء المُ ث عن ھذه الفئة من الزّ نا لا نتحدّ إنّ «   حیث یقول:  ؛اح یّ ھؤلاء السّ 

وع  ى ھذا النّ وحتّ   ،فاھیة المطلوبةالرّ   أین تجد كلّ   ،دون عناء في فنادق المدینة الفاخرة
زول  لا یمكنھا النّ   تيالّ   ،طةات المتوسّ من الفنادق لم یعد كافیا، بل عن الفئة ذات الإمكانیّ 

  )8(.»وع من الفنادق الفخمةبھذا النّ 
أشار   الكتیّ "  Morinaud"  و"مورین"كما  والدّ إلى  الموجودة  بات  لائل 

تصرّ  تحت  زوّ والموضوعة  المدینةف  عن  والّ   ، ار  إحداھا  ومنقولة  قدیمة  یراھا  تي 
بكلّ  المدینة   الأخرى  دلیل  لوضع  سعى  ولذلك  اِ والّ   ،أخطائھا،  بالخریطة ذي  ستھلھ 

 (الخریطة).  وللمدینة كمركز سیاحيّ  ،زة لموقع قسنطینةبرِ حة والمُ الموضِّ 
  الفاعلین في سیاسة المدینة   كأھمّ   -ة قسنطینة  ما جاء على لسان رئیس بلدیّ   إنّ 

 رتبطت بطبیعةاِ   ،ة محضةة للمدینة كانت سیاحیّ الوجھة الوظیفیّ   دلیل على أنّ   لأَكبر  -
الكولونیاليّ النّ  تمثّ   ، أسماليّ الرّ   ظام  من  أفرزه  من وبما  لإبرازه  سنسعى  ما  وھو  لات، 

الاِ  الحقبة  خلال  للمدینة  دلائل  لثلاث  قراءتنا  أراد  لنوضّ   ؛ةستعماریّ خلال  كیف  ح 
اِ  قسنطینة  المستعمر  بحجم  مدینة  وجغرافیتّھاستغلال  سیاحیّ لیُ   بتاریخھا  ة،  قیم صناعة 

 راكم. نفشل نحن الیوم في تحقیقھا رغم ھذا التّ 
III- ةة لمدینة سیاحیّ اریخیّ التّ  الحقائق:   

   :1930قراءة في دلیل مــدینة قسنطینة لسنة  .1
محافظ  ؛P. Alquierوضعھ   بأرشیف  مكتبيّ   ةعامل  ومحافظ   قسنطینة، 

الدّ  ھذا  جاء  ولقد  في  المتحف،  خُ   18لیل  الثّ   صَ صِّ فصلا،  للجانب  الفصل  عشر  اني 
 .  "یاحيّ خول، المسار السّ طـــرق الدّ "حیث عنونھ بـــ:  ؛ةنفي المدی  یاحيّ السّ 

ونفس    جاھات القطار من وإلى قسنطینة،تّ وباِ   ،ة الحدیدلیل بسكّ یبدأ واضع الدّ 
 أقسام:   6إلى  یاحيّ ینتقل إلى تقسیم المسار السّ   رق، ثمّ سبة لشبكة الطّ يء بالنّ الشّ 

  Quartier indigèneین ان الأصلیّ كّ السّ  حيّ  ل:المسار الأوّ 
 Artisans indigènesو المدینة : حرفیّ انيالمسار الثّ 
   Mosquées et palais du Bey : المساجد وقصر الباي  الثالمسار الثّ 
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  Boulevard de l’abîme بیعيّ : المتحف الطّ ابعالمسار الرّ 

   Le ravinمال الرّ  ي: وادالمسار الخامس
  La banlieueواحي : الضّ ادسالمسار السّ 

اِ  صور  كما  من  مجموعة  على  الفصل  ھذا  درب  " و  " مالالرّ   ي واد"حتوى 
المعلّ   ح"ایّ السّ  ب والجسر  "ق  مسیدیس ـ  الشّ   "دي  الوطنيّ وصورة    La rue  ارع 

Nationale   "1929سنة   "طریق جدیدة . 
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عشرأمّ  الخامس  الفصل  بوالّ   ،ا  عنونھ  عملیّ    ـذي     "ة"إرشادات 
"Renseignements pratiques"،   ّالبحری الوكالات  بمختلف  والأسفارفیبدأ    ة 

Agences maritimes et de voyages : 
-Compagnie Internationale des wagons  ة ة لعربات الأسرّ ولیّ المجموعة الدّ  -

lits ؛ 
   ؛Compagnie générale transatlantique "تلنتیك أ ترانس "ة المجموعة العامّ  -
البحریّ   - المختلَ المجموعة   Compagnie de navigation  طة (مجموعة طواش)ة 

mixte ؛ 
  ؛Autobus الجماعيّ قل  قل المختلفة عبر حافلات النّ خطوط النّ  -
  ؛ Automobiles- Garages اراتیّ السّ مواقف   -
  ؛Automobiles représentants اراتیّ السّ  ولممثّ  -
  ؛ Bains et bains mores ةقلیدیّ والتّ ة امات العصریّ الحمّ  -
   ؛ البنوك -
    .المقاھي -

   : الفنادق والمطاعم
 ؛ Hôtel transatlantique نزل ترانزات  -
    ؛نزل سیرتا -
 ؛ زل الكبیرالنّ   -
    ؛القطارات  ة، ماء بارد وساخن في الغرف، حافلة نقل لكلّ تدفئة مركزیّ : نزل باریس  -
  ؛D'orient et Saint Georgeنزل  -
  .Terminusنزل 
 
 ثة دون مطاعم: الفنادق المؤثَّ  
 ر؛ نزل الجزائ  -
  ؛Damrémontنزل دارمون   -
   ؛نزل فرنسا  -
  ؛ Idéal زل المثاليّ النّ  - 
  ؛ Métropole زل المتروبولالنّ   -
   ؛Nice نزل نیس  -
     ؛نزل العائلة - 
  ؛Rouvière نزل -
    ؛حراءنزل الصّ   -
    .نزل المسرح  -

لیل بعض المطاعم  مت ھذه الفنادق بعناوینھا وأرقام ھواتفھا، كما یضیف الدّ دّ قُ 
أیضا  الھواتف  وأرقام  بالعناوین  فصلیْ   ،والحانات  في  المعالم    18و  17  الـ  ھویقترح 

الطّ اریخیّ التّ  والمواقع  الصّ بیعیّ ة  ذات  والمعالم  الفنّ ة  التّ   ،ةیّ بغة  بالمعالم  ة  اریخیّ بادئا 
ینتقل إلى المعالم    ثمّ   ،د طرق الوصول إلیھاة من دولمان ومقابر، ویحدّ والآثار المیقالیتیّ 

أمّ  الواقعة داخل محافظة قسنطینة،  فالحدیثة  اللاّ القدیمة،  السّ ا  بمدینة ة الخاصّ یاحیّ فتة  ة 
 قسنطینة فتحمل ما یلي:  

   ؛مسجد سیدي الكتاني  -
   ؛" سوق الغزل"مسجد   -
   ؛" صالح باي" المدرسة القدیمة مدرسة  -
   ؛الجامع الكبیر  -
  ؛ اماتة والحمّ المنابع الحمویّ  -



           كریمة بن درّاج   

520 

   ؛ثار جسر رومانيّ آبقایا و  -
   ؛ذي أعاد بناءه صالح باي الّ  ومانيّ بقایا وآثار الجسر الرّ  -
   ؛) ترم182رتفاع ى "كاف شكارة" (اِ زاویة القصبة من جھة المكان العالي المسمّ  -
 "؛ سیدي راشد "مال على حافة یقطع الرّ  آثار جسر رومانيّ  -
الرّ   - واد  من  الأخرى  من  الجھة  لسیرتا  الماء  یحمل  كان  جسر  بقایا  سیدي  "مال، 

 ؛ ة) ومانیّ (الأقواس الرّ  "مبروك
 ؛ ة (تیدیس)أطلال مدینة رومانیّ  -
   ؛المسرح البلديّ  -
   "؛الباي" قصر  -
   "؛باب القنطرة "جسر   -
   "؛سیدي راشد"ضریح   -

الدّ   P.Alquierیقول   ھذا  السّ « لیل:  واضع  عدد  إلى  نظرنا  ما  ان  كّ إذا 
الثّ ،  ین یّ الأوروبّ  ھي  وبالنّ فقسنطینة  ووھران،  الجزائر  بعد  السّ الثة  لعدد  ان  كّ سبة 
المقاربة بین الفئتین تعطي قسنطینة شكلا    ھذه   انیة بعد الجزائر، إنّ فھي الثّ   ،ین الأصلیّ 
وھو ما   ،عاداتھا، لباسھا ومنازلھا  ا، فھي المدینة الأكثر محافظة على قیمھا،ا جدّ خاصّ 

ناعة  ف الصّ عرِ فمن المستحسن أن تَ «:   لیواص  ثمّ   )9(،»یجعلھا أعرق مناطق الجزائر 
ساؤل  وھنا یجدر التّ   )10(،»ة أطول اح بالإقامة مدّ یّ ة فائدة فنادق جدیدة تسمح للسّ الفندقیّ 

الاِ  الفئة  الّ جتماعیّ عن  اِ ة  الصّ تي  ھذه  على  تھیمن  أن  لھا  والّ   ،ناعةستطاعت  تسمح  تي 
لیل  ده واضع ھذا الدّ ذي یؤكّ قص الّ نة، ھذا النّ تخدم طبقة معیّ   نةمتلاك ثقافة معیّ طبعا باِ 
أوّ  مقدّ في  یتأسّ   ؛متھل  الّ حیث  قسنطینة  لمدینة  الفنادق  ف  من  یكفي  ما  تملك  لا  تي 

 .»اقیة لم تعد كافیةى الفنادق الرّ فحتّ « اح،یّ ستقبال الفئات المختلفة للسّ لاِ 
وكذلك لأبناء قسنطینة    ،احیّ لیل للسّ م ھذا الدّ نا نقدّ إنّ «قدیم:  یقول في آخر التّ   ثمّ 

غیاب    لیل علىفھل ھو الدّ   )11(،» تي یسكنونھاعن ھذه المدینة الّ ر  ذین یجھلون الكثیالّ 
والقائمین على شؤونھا لإعداد العنصر    وسعي ساستھا  ،ة لدى أبناء المدینةثقافة سیاحیّ 

السّ   البشريّ  الوظیفة  في  دوره  والتّ یاحیّ لتأدیة  قسنطینة،  لمدینة  سیاحیّ ة  لخدمة  ة  أسیس 
 العطلة؟ ة المستفیدة حدیثا من حقّ یّ ة الأوروبّ جتماعیّ بقات الاِ لمختلف الطّ 

 
 : 1934مدینة قسنطینة لسنة  قراءة في دلیل .2

،  على عكس سابقھ  ،نسب إلیھاتاریخ أو جھة یُ   من أيّ   لیل خالٍ ھذا الدّ   نّ ، فإللإشارة
ة بمتحف  ففي جملة خاصّ   ،1934دقیق یمكن إرجاع تاریخھ إلى سنة  لكن من خلال التّ 

صاحبھ:   یقول  لھ«سیرتا  قسنطینة  الوجود  3  متحف  من  المدینة  » سنوات  ومتحف   ،
 حتلال الجزائر. ة لاِ كرى المئویّ في الذّ  1931س سنة سّ أُ 

دو"یكتب   مقدّ   "Guy de Maupassant"   "موباسون غي  الدّ في  ھذا  لیل:  مة 
الظّ « المدینة  قسنطینة  الّ ھذه  العجیبة  المدینة  واداھرة،  یحرسھا  المذھلالرّ   يتي    ، مال 

إنّ  كثعبان،  بقدمیھا  وادٍ ویحیط  ھوّ   ، من حدید  ھ  أعماق  في  لھبا    وكأنّ   ،ة حمراءیجري 
   )12(.»ا أحرقھا ...أبدیّ 

(الدّ   ثمّ  أنّ لیل) موضّ یبدأ واضعھ  اِ   حا  الصّ القدماء    ،يّ صحّ ھ  خرة لأنّ ختاروا موقع 
تي تشھد علیھا الكتابات الموجودة بمتحف  ستقرار الكثیر من الحضارات الّ ساعد على اِ 
ملحقة متحف    -  "Square de la République"  "حدیقة الجمھوریة"ـ  المنحوتات ب 

مرسییھ" (الاِ Gustave Mercier"  "غوستاف  لیتحدّ "  سیرتا)،  لمتحف  القدیم  ث  سم 
یف،  ة خلال لیالي الصّ خاصّ   ،ذي تعیشھ دوماالفرح الّ   تھا وجوّ عن نشاط المدینة وحیویّ 

الرّ  الّ یاضیّ وعن  المفضّ ین  ألعابھم  ممارسة  بإمكانھم  الشّ فحتّ   ، لةذین  فصل  في  تاء ى 
السّ  تمارین  إجراء  بمسبح  بإمكانھم  مسید " باحة  زوّ الّ   ،الكبیر  "سیدي  البلدیّ ذي  ة دتھ 

ینتقل بعدھا  للحدیث عن المسرح، الكازینو،   ، ثمّ ستكمال مسبح ثانٍ نتظار اِ في اِ  ،بمطعم 
البلدیّ ،  المتحف المھمّ مكتبة  جدّ ة  النّ ة  الدّ ،  وادي ا،  والفضاءات  المحاضرات  ة  ینیّ قاعات 
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سكّ  یمارس  المدینة:  طوائف  جاذبیّ لمختلف  ذات  حفلات  المدینة  بالنّ ان  مذھلة  سبة ة 
أھمّ   ، احیّ للسّ  الرّ "ة  یّ وأكثرھا  النّ "و   "بیععید  یُ "،  سورعید  ما  بیّ عرف محلّ أو  زردة  "   ـا 

 . "بولجبال والغراب 
حیث الحدائق المزھرة،    ؛احةاح الإقامة في قسنطینة لنیل قسط من الرّ یّ بإمكان السّ 

الجیّ  التّ الفنادق  یمكن  كما  والكازینو،  الذّ نقّ دة  المدینتین  إلى  بسھولة    "تیمقاد "تین  ھبیّ ل 
الطّ   -، فقسنطینة  " جمیلة"و إنھاء شبكة  اِ   -  رقمع  نقطة  حلات  الرّ   نطلاق كلّ أصبحت 

 اره.  ذي سینال حتما إعجاب زوّ بفلكلوره الّ  ،نحو الأوراس 
قمّ أمّ  إلى  الوصول  مسید"ة  ا  الضّ   -  "سیدي  أقیم  المخلِّ أین  الّ ریح  لذكرى  ذین  د 

  يواد"  ةھول، ھذه القمّ اح بحالة من الذّ یّ ھؤلاء السّ   رُ عِ شْ فیُ   -ستشھدوا من أجل الوطن  اِ 
الصّ " ، جبال  "ةالحامّ  تغطّ الّ   "غرىالقبائل  المبنيّ النّ   شّ عي الأفق (تي  على جانب    سر) 

الفخورة"   صخر الجنرال    ،عاتي" كودیة"  ، "سیرتا  لقي    " داریمون"أین 
"Damrémont"    ّالمشر جمیلةمیتتھ  عمارات  ترتفع  وأین  كنیسة   ،فة،  جانب   إلى 
"Sacré Cœur  ،"ة، لن  ومانیّ  الرّ ذي یشبھ الفیلاّ والمتحف الّ   ،بروعة ھندستھا وشكلھا

جنودنا    ف لذكرى كلّ مشرّ   لأداء حجّ   "سیدي مسید" ق جبل  یندم زائر المدینة إذا ما تسلّ 
 . 1918 -1914 تيالعنیفة لسن   ة الھزّ ان  ذین سقطوا إبّ الّ 

ـ  اه بواصفا إیّ ،  " Maurinaud"  ة قسنطینةللحدیث عن رئیس بلدیّ   لیلیذھب الدّ   ثمّ 
والمدھشة    "،مالالرّ   ي واد"ة فوق  ، وعن جسور المدینة الممتدّ "یاحة الحمیمصدیق السّ "

السّ وّ للزّ  فجسر  ار  سلیمان"ملاّ أو  "Perré Gaux" ائحین،  بدخول   ،ا حالیّ   "ح  یسمح 
العربيّ الشّ  القدیمة(  ارع  الشّ   )المدینة  مثیل  ،ة رقیّ بلمستھ  لا  بالجزائر، بشكل    لھ 

سیُ والمتوقّ  الجسر  ھذا  فوق  الصّ ف  منظر  المنحوتبھره  ما    ،خر  رؤیة  أیضا  ویمكنھ 
 ومان. تي وضعھا الرّ ى من الجسور الّ تبقّ 

الصّ  أقواسھ  المغارات،  مخرج  عند  یقع  الآخر  بعد  خریّ الجسر  على  موضوعة  ة 
الشّ  خلف  مترا  تُ   ،ل لاّ أربعین  الجمیلة   زبرِ بطریقة  الكھربائيّ   المناظر  لھذا    والمصعد 

 دون عناء. "سیدي مسید "امات یسمح بزیارة حمّ  ذيالّ   ،الجسر
النّ  الدّ   -زول  نقطة  ھذا  الأسطوريّ   يھ  -  لیلحسب  ذي  الّ ،  "كاف شكارة"   المكان 

فضل فرنسا   ، ویرى كاتبھ أنّ واجد العثمانيّ شھد رمي المحكوم علیھم بالإعدام خلال التّ 
   ان قسنطینة من رمیھم من مثل ھذه الأماكن العالیة.كبیر في تحریر وحمایة سكّ 

الدّ  یعطي  تاریخیّ بعدھا  نبذة  المدینةلیل  عن  وسكّ   ة  القدیمة  ع  ویشجّ   ،انھاوالمدینة 
ومشاھدة فتیاتھا    ،تھا الملتویةجوال بأزقّ دم على التّ لا یمكن النّ «:  تھاجوال بأزقّ على التّ 

بلون  ر  وأظاف  ،وحواجب مصبوغة  ، رقاء أو الحمراءویلة الزّ الطّ   غیرات بفساتینھنّ الصّ 
سعیدات  وھنّ   ،اءالحنّ  الزّ   ھنّ أنّ   لشعورھنّ   ، یلعبن  إعجاب  المقھى  أمّ   ار،وّ موضع  ا 

التّ   العربيّ  الّ   ،عبفھو المھرب من  تُ والمكان  الرّ طلَ ذي  فیھ  ستماع بالاِ   ،رفیھاحة والتّ ب 
    (13).»المدینة يیومغنّ وكذلك موسیقى  ،إلى حكایات الیوم وأقاصیص الماضي

للمدینةالدّ   ویھتمّ  صور  بإبراز  و  لیل  النسور"القدیمة  متحف    مّ ث   "،عید  إلى  ینقلنا 
الرّ   صور  "،الباي" وقصر   غابة  ومانیّ للأقواس  الوحش" ة،  الرّ   "، جبل  یاضات  وبعض 
القسنطیني "زا على  مركّ   ،سةالممارَ  ،  " Aéroclub  constantinois""  نادي الطیران 

 ل إلى المدینة:  نقّ بقائمة الوسائل المختلفة للتّ  ائرَ ویفید الزّ 
 سكة الحدید  -
   ؛البرقرق  الطّ   -
 ؛ ائرة من تونس إلى عنابة الطّ  -
 ؛ والجزائر العاصمة  مارسیلیا ا بینالباخرة یومیّ  -

الصّ   ثمّ  إلى  لیأخذنا  المعماريّ یعود  یشكّ الّ   رح  البلديّ ذي  الكازینو  ذي  والّ   ،لھ 
الجمیل    ھھیكلفارضا    ،مترا  33سائح للمدینة؛ حیث یرتفع برجھ على    أيّ   نبھاریصنع اِ 

  ، )1937لى مدینة قسنطینة سنة  عة  " (قائد الحملة الفرنسیّ Lamoricièreعلى ساحة " 
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والشّ  القدیمة  المدینة  بین  فصل  الأوركنقطة  الجدیدةیّ بّ ووارع  الحدائق    ،ة  من  بالقرب 
الشّ العمومیّ  المطاعم  ة  من  وعددا  المدینة  فنادق  ویذكر  الكبرى،  الماء  بمدن  بیھة 

 والحانات: 
   ؛نزل سیرتا -
   ؛تلانتیك أ نزل ترانز  -
   ؛نزل باریس  -
   ؛D’orient et Saint Georgeنزل  -
 ؛ نزل المیتروبول -
   ؛L’universنزل الكون  

   .Lyonnaisنزل 
الدّ  ھذا  في  ھوالملفت  إشھاریّ اِ   لیل  صفحات  على  الفنادق حتواؤه  لمختلف    ،ة 

المطاعم  الحمراء  ىوحتّ   ،وبعض  على  ،  "L’Alhambra"   ""سینما  آخر  دلیل  وھو 
، مسجد  " الباي"  كقصر  ،یارة معالم للزّ   قتراحة؛ حیث یواصل في اِ ة سیاحیّ وجود حركیّ 

الغزل" الكبیر"  ،"سوق  مسجد  "الجامع  الكتّ " ،  لخضر"،  "اني سیدي  سیدي  " و  "سیدي 
جس  "، راشد  " وكذلك  جسر  " القنطرة ر  مسید"،  ح  ملاّ "( Pérégaux جسر" ،  " سیدي 

 ضریح الأموات والمتحف.  ،  ا)حالیّ   "سلیمان
من خلال    "،مالالرّ   يواد"،  "ھداءالشّ "ھا بصخرة  ؤة فیبدیاحیّ ا الجولات السّ أمّ 

السّ " حظیرة  " احیّ درب  الوحش" غابة  "،  المشتلة"،  "جبل  الأقواس  "،  "المریج "، 
 . "ابةشطّ "و "صالح باي"وكذلك   "عین الباي" ، و "سیدي مسید " ، " ةومانیّ الرّ 
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الدّ  یقول  الحسینيیّ السّ "كتور  وكما  مركزا  ظلّ «:  " د  تاریخھا  عبر  المدن  ت 

للتّ   ،صالتّ للاِ  الخلاّ   ،قافيّ الثّ ر  غیّ ومصدرا  للمواھب  في    )14(،»قةوموطنا  برز  ما  وھو 
الدّ  التّ   ،لیلھذا  دور  المدینة من خلال  في  فقط    ،كنولوجیا  لیس  ذلك  من    رتطوّ والقصد 

الإنتاجیّ  المنظِّ الأسالیب  المعرفة  أیضا  بل  امةة،  تؤدّ لّ ،  التّ تي  إلى  وتقسیم  خصّ ي  ص 
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یاسة  لیل قفزة جدیدة في السّ عتبار الإشھار البارز في ھذا الدّ ھل یمكن اِ ،  وعلیھ  العمل،
المربوطةیاحیّ السّ  الكولونیاليّ بالنّ   ة  أنّ باِ   ؟ أسماليّ الرّ   ظام  السّ الظّ   عتبار  ة  یاسیّ روف 

ات  والإیدیولوجیّ   رحضّ ة التّ كیّ یلفھم دینام  ة شرط ضروريّ ریّ الحضَ   واھرالمرتبطة بالظّ 
 .المرتبطة بھ المختلفة
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 : 1959قراءة في دلیل مدینة قسنطینة  .3

،  رطة العامّ ض الشّ ة ومفوّ امیة لرئیس البلدیّ عایة السّ یل تحت الرّ الدّل  ضع ھذاوُ 
حتوى  اِ و  ،بقسنطینة  ة للأمن الوطنيّ ة العامّ عاضدیّ ة للتّ جتماعیّ بع لفائدة الخدمات الاِ وطُ 

تسع "السّ السّ   نَ وِ نْ عُ   ،فصول  )9(  ةعلى  بـ  منھا  ما وأوّ   ،"tourisme"یاحة"  ادس  ل 
القدیم، الحقبة    اریخاریخ، التّ ما قبل التّ :  ض لھ ھو تاریخ المدینة بمراحلھ المختلفةیتعرّ 

 . واجد الفرنسيّ مرحلة التّ  ثمّ  ،ركیةّ ة والتّ العربیّ 
صغیر  ویتحدّ  عنوان  في  فضولیّ ث  قسنطینة  "  curiosités"  ات""  عن 

 دھا فیما یلي:تي حدّ والّ  ،بدایة بالجولات الممكنة،  "ة یاحیّ الوجھة السّ "
 "؛ اح یّ السّ "درب   -
 "؛ سیدي راشد"جسر   -
    "؛Boulevard de l'abime"  "الھاویة"شارع  -
   "؛لات لاّ الشّ "جسر   -
 "؛ سیدي مسید"جسر   -
   ؛كم عن المدینة 5لى بعد  "، ع المشتلة" -
   ؛صطیاف مع فندق ة اِ محطّ  "،جبل الوحش "أو   "Bissy" "بیسي" حظیرة  -

   ؛بمحاذاة المنصورة   "Boulogne" غابة
   :لیل مختلف جسور قسنطینةد ھذا الدّ یعدّ   ثمّ 

   "؛القنطرة "جسر   -
   "؛ةومانیّ الأقواس الرّ "طریق  ،" Saint Pierre" جسر  -
   ؛" سیدي راشد"جسر   -
   "؛یطان الشّ "جسر   -
 "؛ سیدي مسید"ي إلى ریق المؤدّ الطّ  "،ماللات الرّ شلاّ " -
 "؛ لامي"و  "القنطرة " ابط بین ضاحیة الرّ   ،"Lamy" "لامير "جس -
   ؛ا)(رضا حوحو حالیّ " Aumale" ة بالقرب من ثانویّ   "،Thière"جسر   -

المدینة عرّ یُ  وحدائق  المعالم  بعض  إلى  ھذا  بعد  البلديّ   ،ج  اللّ كالمسرح    وح ، 
عمارة   على  الجزائر "الموضوع  قسنطینةوالمخلِّ   "،بنك  لمعركة  م،    1837  سنة  د 

خلال ھذه المعركة   فع في مكان سقوط الجنرالذي رُ الّ   ،" Damrémont"وكذلك ھرم  
 تي ورد ذكرھا خمسة:والحدائق الّ  ،)la pyramideى سمّ (المكان المُ 
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   ؛حدیقة قسنطینة -
   "؛ةالجمھوریّ "أو حدیقة   "،Doumer" حدیقة -
   "؛Gambetta"حدیقة  -
   "؛Panis" حدیقة -
 ". vallée" حدیقة -

یعدّ  ومقاھیكما  مطاعمھا  فنادقھا،  المدینة،  سفر  وكالات  میّ   ھا،د  دلیل  ز  فما 
كدلیل على    ،فر ھو العدد الكبیر للفنادق والمطاعم ووكالات السّ   ،1959  مدینة قسنطینة

للتّ   ،ةقیام صناعة سیاحیّ  السّ غیّ والوجھ الآخر  للقرارات  المصاحِ   ةقتصادیّ اِ -ویوس رات  بة 
اِ والّ   ، 1958ثر مشروع قسنطینة  إتي جاءت  ة الّ یاسیّ السّ  المدینة  تي  نعكست على وجھ 

 وقیمھا الجدیدة.  
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  بتداء منالة من العرب والعجم، واِ حّ إعجاب الرّ   محطّ  موضع قسنطینة  لقد ظلّ 
خین  مؤرّ ، سین امین، مدرّ رسّ ، اب ون من كتّ الة الفرنسیّ حّ د الرّ وبعد أن تأكّ  - 1840سنة 

ة ستعماریّ یاسة الاِ للسّ   ھائيّ النّ   ستقرارنھم من الاِ وتیقّ   ،ةیاسیّ ة السّ ین من الوضعیّ وصحفیّ 
دت أسباب ھذه  وتعدّ   ) 15("،رق البربريّ كتشاف "الشّ أو اِ   ،كتشافھا روا اِ قرّ   -  في الجزائر 

باِ الرّ  نظر  حلات  وجھات  المجالیّ   ،المشكلة ؟؟؟  ھؤلاءختلاف  الحقیقة  عن  أو  سواء  ة 
التّ جتماعیّ الاِ  أو  النّ   ، ة لمدینة قسنطینةیاسیّ السّ   وأة  اریخیّ ة  الثّ خلال  القرن  صف  اني من 
 le"  ھففي مؤلَّ   ،مثلا  "Alexandre Dumas"  "ندر دیماسألیكسا "فھذا  اسع عشر،  التّ 

véloce"   )1847  :ة تقریبا من الھلع في قعر  ألقینا صرخة إعجاب جماعیّ   ...«) یقول
مظلمة قمّ   ،صخرة  الطّ وعلى  الجزیرة  یشبھ  شيء  رائعة،  مدینة  تظھر  جبل    ائرةة 

 Espagne, Algérie et"   في كتابھ  "Tchiatchef"  "تشیاتشیف"ویصفھا    )16(،»...
Tunisie":  » ّكحزام من   "مالوادي الرّ "على صخر جمیل، یحیط بھا    ع قسنطینة تترب

الاِ  تعطي  أنّ بعید،  أوروبّ نطباع على  قلعة  یظھر طابعھا یّ ھا  وقرامیدھا، ولا  بمنازلھا  ة 
بالدّ إلاّ   رقيّ الشّ  إلیھا  قسنطینة  ،خول  الطّ   داخل  إلى  الشّ أقرب  الجزائر    رقيّ ابع  من 

  لمھمّ ا  ورولكن للدّ   ،ثارا أكثر وأجمل من الھندسة القدیمةآھا تحوي  س لأنّ العاصمة، لی
العربيّ الّ  العنصر  لعبھ  الكثرة   ذي  النّ   ، من حیث  التّ ومن حیث  ،  ناعيّ والصّ   جاريّ شاط 

  (17).»ة الحدیثةیّ بّ ووارع الأورى في الشّ ولكن حتّ  ،ة المدینة القدیمةلیس فقط في أزقّ 
شكّ  معرفیّ لقد  لقاء  قسنطینة  ھؤلاءلت  كتابات  خلال  من  خلال    ، ا  من  سواء 

الّ   ظرالنّ   ة، وبغضّ قافیّ ث   -وسیوتاریخھا أو طقوسھا أو ممارساتھا السّ  ذي  عن الفضول 
  ،لا یمكن إغفال رغبة ھؤلاء في معرفة المدینة   ،ھذه الحقبة  ارل لزوّ افع الأوّ شكّل الدّ 

الاِ  خلال  بعوالمھامن  "فلوبیر"  ،حتكاك  لاحظھ  "  غوتییھ"و  "،Flaubert"  فما 
"Gautier  "-  المثال سبیل  أدبیّ شكّ   -  على  أنتجاه  لما  أساسا  بمجرّ ل  إلى  ا  عودتھما  د 

الأوّ ؛  باریس كتب  روایتھ  حیث  الثّ   "،Salambo"ل  سماه  أ ا  اني عرضا مسرحیّ وأنتج 
    )la juive de Constantine".)18" "یھودیة قسنطینة"
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IV -الخاتمة: 
السّ  القراءة  خلال  قسنطینةمن  مدینة  لدلائل  التّ   ،ابقة  أنّ وصّ یمكن  إلى    ل 

الفرنسیّ السّ  سیاحیّ یاسة  المدینة  توجیھ  في  تعتمد  لم  وإرثھا  ة  قسنطینة  موقع  على  ا 
المنظر الحضَ وإنّ   ،فقط   الحضاريّ  أیضا على تغییر  سات  جتثاث مؤسّ ، واِ ريّ ما عملت 

وھو ما أجبر المدینة    ،ستعماريّ س الحضور الاِ سة تكرّ وإنشاء مؤسّ   ،المجتمع الأصليّ 
تحمّ  المُ على  الجدیدة  الوظائف  إلیھاسنَل  محليّ   ،دة  تسییر  منطقة  وخاصّ   ،من  إدارة  ة  

مرّ   -  حیث  ؛واسعة قسنطینة  وبالعودة  مدینة  دلیل  إلى  أخرى  فصلا    -  1930ة  نجد 
یصف صاحبھ  ،  " française  Constantine""  ة"قسنطینة فرنسیّ   كاملا تحت عنوان

الّ  تشكّ المنشآت  أن  بإمكانھا  سیاحیّ تي  مواقع  جدیدة ل  المدینة  تؤرّ   ،ة  بعد  ما  لحقبة  خ 
 اربة في القدم. الضّ 

یمیّ وأوّ  ما  الجدید  ل  الوجھ  قسطنطین"ز  ھذا  "،  تمثال  القطار،  بمحطة  الواقع 
ار المدینة تمثال  ستقبال زوّ أن یكون في اِ   فمن البدیھيّ   ،ا ذي لم یكن عشوائیّ الّ   ختیارالاِ 

ة عن الأصلیّ  " François Brasseur"ات حّ خام الأبیض الجمیل، وھو نسخة للنّ من الرّ 
بكنیسة روما  "Saint Jean de Latran"  المحفوظة  كُ   ،في  قاعدتھا   تتبولقد  على 

بعد أن ھدمھا ماكسنس    ،أوقف سیرتا من ركامھا  ذي الّ   إلى قسطنطین العظیم «  :عبارة 
  )19(.»313سمھ سنة وأعطاھا اِ 

الّ  المدینة  جسور  عن  الحدیث  فرنسا،وبعد  أقامتھا  الإ تي  ذكر  نجاز  یجيء 
 أن تكون  ھا لا یمكنھا إلاّ القائمین على المدینة أدركوا أنّ   ال على أنّ الدّ   ، الكبیر  یاحيّ السّ 

  ي واد"كتشاف أغوار  ع واِ متّ ار من التّ وّ لتمكین الزّ   "؛احیّ درب السّ " روا في  ة، ففكّ سیاحیّ 
 وصخوره عن قرب.  "مالالرّ 

 la"  نتھا من قسنطینةتي مكّ غرة الّ خ فرنسا للثّ أن تؤرّ   روريّ ولقد كان من الضّ 
Brèche "،   ّسم الذي  م، والاِ 1837في جدار المدینة سنة    فتحة أحدثھا المدفع الفرنسي

ساحة ھو  والبرید  العدالة  قصر  بین  الواقع  المكان  ھذا  على  فرنسا    أطلقتھ 
"Nemours"  ، ِا الاِ تحمل  الثّ سم  فلیب"بن  "لویس  للملك  النّ   ،اني  المدینة  ابض  مركز 

 خر القدیمة. یة لأحیاء الصّ ة المؤدّ ئیسیّ وارع الرّ ومنطلق الشّ  ،بالحركة
السّ    ھذه  تمثال  في  فرنسا  رفعت  الغالي""الدّ احة  "،  le coq Gaulois"  یك 

علیھ كلّ «:  كتب  إلى  الكبرى،  الحرب  محاربي  جمیع  الّ الشّ   إلى  لھم  جعان  ندین  ذین 
اِ ة، ھذا التّ یّ والحرّ   تویج بالحقّ بالتّ  وعلى الوجھ    ،» بالجمیل  عتراف أبديّ عتزاز واِ كریم 

م على شرف  1922وضعت مدینة قسنطینة ھذا المعلم سنة « :تبیك كُ الآخر لتمثال الدّ 
الكبرى   كلّ  الحرب  ھذا  ھُ   ،للإشارةو  )20( ،»أبطال  الاِ   التمّثالدم  جزائر    ، ستقلالفي 

 ! ستعمار الفرنسيّ على الاِ  الّ ھ المعلم الوحید الدّ وكأنّ 
لكلّ  قُ الّ   وتخلیدا  العالمیّ   تلواذین  الحرب  الأولىفي  فرنسا  شیّ   ،ة  ضریح  " دت 

قمّ   " الأموات جبل  على  مسید"ة  عن  " سیدي  أخرى  صورة  فوقھ  ورفعت  تمثال  "، 
الأصلیّ الّ   ،القدیم  "صرالنّ  صورتھ  سیرتا  متحف  یحوي  وتحدّ ذي  للعمارة  ة،  منھا  یا 

قصر    -ة  العربیّ  بساحة  -"  الباي" وتحدیدا  دائما  المدینة  مسرح    ، "brèche  la"  بنت 
 . " ةیّ بّ والمدینة الأور"ولخلق وسط آخر للمدینة ھي  ،ة كمركز من رموز العمارة الفرنسیّ 

ولم    ،" Square Vallée"  نتشرت بعض الحدائقوفي حدود المركز الجدید اِ   
الشّ  بھذا  الحدیقة  مجال  المدینة  إلاّ تعرف  التّ كل  مع  الفرنسيّ   أدّ واجد  فضاء  إلى  ،  ى 

ثقافیّ  إذ عرفت قسنطینة بعدھا    "، ةثقافة الحدیقة العمومیّ "ألا وھي    ، ة جدیدة ظھور قیم 
الحدائق  اعدد  صوروالّ   ،من  الوقت  مع  أبرزت  القسنطینيّ بقیّ الطّ   تي  المجتمع  في  :  ة 

 . "حدیقة الفقراء"و  "حدیقة الأغنیاء" :أي ، ة" والیّ جنان الزّ "،  ة""جنان المركانتیّ 
الحدیقة   ھذه  عن  بعید  تمثالاِ   ، "Square Vallée"وغیر   رتفع 

"Lamoricière" ،   ّعلیھ كلمات الجنرال الفرنسيّ   تْ دَ لِّ ذي خُ ال  "vallée"  ،  قائد الحملة
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سنصبح سادة    ، اعة العاشرة صباحاغدا السّ   ، دي الجنرالسیّ «  ة على قسنطینة: الفرنسیّ 
  )21(.»ھذه المدینة أو نموت

الجزائریّ   ككلّ  اِ   ،ةالمدن  تھیئة  إعادة  كلّ   ،ةستعماریّ عرفت قسنطینة   بدت في 
 ة،من أجل تحقیق فكرة المدینة العصریّ   ،20و19  الـ  تي أحدثتھا في القرنینرات الّ غیّ التّ 

ا  خرة، أمّ سات المختلفة المتواجدة فوق الصّ المؤسّ  المدینة مركزا لكلّ   عتباراِ  وبسرعة تمّ 
 .  ضواحٍ عات ما ھي إلاّ وسّ باقي التّ 

الاِ  الفرنسیین  -  ستقلالبعد  مغادرة  وطنیّ اِ   -  ومع  سیاسة  جدیدة  ضطلعت  ة 
التّ بمھمّ  مراقبة  الحضَ ة  سنوات    ريّ سییر  خلال  تنظیم  1970/1980للمدینة  فظھر   ،

  ، غیرة للأكشاك، وظھرت المعركة الصّ الخاصّ  وابطة بین العامّ كرّس القیمة الرّ   مجاليّ 
أصّرّ الّ  حافّ   الخواصّ   تي  على  زراعتھا  الشّ على  العمومیّ تي  ومحطّ وارع  توقّ ة  ف  ات 

 . القائم   كل الحضريّ ر المنظر والشّ ا غیّ ممّ  ،في الحدائق قل العموميّ ارات والنّ یّ السّ 
ذلك  إلى  عشوائيّ توسّ   ،إضافة  بشكل  المدینة  اِ   ،وفوضويّ   عت  نفلات  نتیجة 

التّ  والتّ أدوات  الّ ھیئة  تنظّ عمیر  وتطوّ تي  ممّ م  المدن،  المجال  اِ   ار  على  سلبا  نعكس 
الخصوصیّ   ريّ الحضَ  كانت  أن  وبعد  الطّ ووظائفھ،  والتّ بیعیّ ة  أھمّ اریخیّ ة  من  عوامل    ة 

فت  ا، فھل توقّ ركودا سیاحیّ تعیش    ھذه الأخیرةفي قسنطینة، أصبحت    یاحيّ الجذب السّ 
ر ر المدینة وتطوّ ة؟ وھل ھناك علاقة بین تطوّ یاحیّ ھذه المجالات عن أداء وظیفتھا السّ 

 یاحيّ ھ السّ وجّ نتھجتھا الجزائر أثرھا على التّ تي اِ یاسة الّ ؟ وھل كان للسّ یاحيّ المجال السّ 
وغیرھاريّ الحضَ  الأسئلة  ھذه  مستقبلا  ،؟  عنھا  الإجابة  ھي  لأنّ   ؛سنحاول  تحتاج  ھا 

 ي. قصّ الأخرى للكثیر من البحث والتّ 
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